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[د .إبراهيم كامل الشوابكة]

هل نحتاج لقانون ضريبي للحد من
السمنة في دولتي اإلمارات العربية
المتحدة واألردن؟
*

األستاذ الدكتور
*
إبراهيم كامل الشوابكة

امللخص
إن فكرة استخدام الرضيبة كإحدى أدوات السياسة املالية للحد من السمنة موجودة عاملي ًا
وكانت حم ً
ال لنقاشات معمقة بني مؤيد و رافض ،كام أن هلا تطبيقات يف الترشيعات الرضيبية
املقارنة .لكن املدقق يف بحوث وكتابات الفقهاء وعلامء االقتصاد والسياسة والقانون يف عاملنا
العريب يستطيع أن خيلص إىل أن هذه الفكرة مل تطرح إال يف نطاق حمدود .فجاء هذا البحث
ليقدم فكرة رضائب الغذاء أمام الباحثني يف العامل العريب لدراستها من جوانبها القانونية
واالقتصادية والسياسية والصحية منطلق ًا من إشكالية تتمثل يف التساؤل عن مدى احلاجة إىل
إصدار قانون يف دولتي اإلمارات العربية املتحدة واألردن يفرض رضيبة خاصة عىل استهالك
األغذية واملرشوبات التي تسبب البدانة كإحدى السياسات املتاحة للحد من وباء السمنة.
دون االدعاء بأن فرض الرضيبة لوحدها يمكن أن حيد من السمنة ،وإنام ال بد أن تتضافر مع
الرضيبة أدوات ووسائل أخرى كتشجيع النشاط الريايض وحظر األغذية واملرشوبات املسببة
للبدانة يف املدارس واجلامعات.
ولقد خلص البحث يف ضوء توافر مربرات التدخل الرضيبي إىل الدعوة إىل فرض رضيبة
حتت مسمى (رضيبة البدانة أو السمنة) يف كال الدولتني ،عىل أن يرتافق ذلك مع محلة إعالنية
كبرية تربر الرضيبة وتقدم حججها وتشري إىل خطورة السمنة عىل الصحة العامة.
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/3/10
 أستاذ القانون العام بكلية القانون -جامعة الريموك -اململكة األردنية اهلاشمية.
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عىل أن يكون وعاء هذه الرضيبة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة املرشوبات املحالة
بالسكر واحللويات والوجبات الرسيعة واجلاهزة يف حني يقرص وعاؤها يف األردن عىل
مرشوبات الطاقة واملرشوبات الغازية والتي ال تعد من أساسيات احلياة ،مراعاة ملا يعانيه
االقتصاد األردين من مشاكل مالية ولثقل ما يتحمله املوطن األردين من عبء رضيبي.

املقدمة
ُت ّعد فكرة فرض رضيبة عىل األغذية واملرشوبات التي تساهم يف البدانة فكرة قديمة نسبي ًا،
إذ جتدها يف كتابات علامء ومنظري االقتصاد ابتدا ًء من االقتصادي اإلنجليزي املشهور بيجو
والذي قدم نظرية لفرض رضيبة خاصة عىل السلع واخلدمات التي التعكس أسعارها

التكلفة االجتامعية احلقيقية الستهالكها ،ومن أمثلة ذلك ما اقرتحه بيجو من رضائب عىل
السجائر والكحول واالنبعاثات البيئية)1(.

أما رائد رضائب الغذاء احلديثة اخلبري الدويل يف السمنة من جامعة ييل األستاذ
) (Brownell Kellyوالذي الحظ يف التسعينات من القرن املايض أن األغذية العالية الدهون
والقليلة يف قيمتها الغذائية هي األرخص يف األسواق ،لذلك اقرتح فرض رضيبة عىل هذه
األطعمة ،وكان األساس يف هذا اإلجراء املايل ليس فقط التعويض عن إخفاق السوق ولكن
أيض ًا مجع املوارد املالية لتمويل االستثامرات يف برامج التغذية)2(.
ويف عام  2004أوصت منظمة الصحة العاملية وعند تبينها لالسرتاتيجية العاملية للنظام
الغذائي واألنشطة البدنية والصحية باستخدام السياسة املالية من خالل فرض الرضائب أو
(1) Alemanno, A., Correno, I. (2011). Fat Taxes in the European Union between Fiscal Austerity
and the Fight Against Obesity, European Journal of Risk Regulation, Issue 4 . Available at:
http://ssrn.com
(2) Brownell, K. &Horgen, k. (2004). Food Fight: The Inside Story of The Food Industry,
America's Obesity Crisis, and What We Can Do About It? Amazon.
http://books.google.a./books lab out/ Food Fight.htm.
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تقديم اإلعانات أو التسعري املبارش للتأثري عىل اختيارات السكان يف تناول الغذاء الصحي)1(.

ولقد بدأت الرضائب كإحدى أدوات السياسة املالية للحد من السمنة يف االنتشار يف
أوروبا ابتدا ًء من الدنامرك يف أكتوبر 2011والتي فرضت رضيبة الدهون ) (Fat Taxوالتي

تستهدف املنتجات واألطعمة املحتوية عىل الدهون ،ورسعان ما ألغت الدنامرك هذه الرضيبة
يف عام  ،2012وتبع الدنامرك يف تبني رضائب الغذاء املجر والتي فرضت يف سبتمرب من
 2011رضيبة عىل املنتجات ذات املستويات العالية من السكر وتلك املشبعة بالدهون
واألمالح.
ويف العام  2012قدمت فرنسا رضيبة عىل املرشوبات املحالة بالسكر ،وهناك نقاشات
لفرض رضيبة مماثلة يف فنلندا ،كام أصدرت املكسيك يف نوفمرب  2013رضيبة عىل األطعمة
ذات السعرات احلرارية العالية بام يف ذلك رقائق البطاطا (الشيبس) وزبدة الفول السوداين،
وحبوب اإلفطار املحالة .كام زادت املكسيك معدل الرضيبة املقررة عىل املرشوبات الغازية
لتصبح بذلك أول دولة يف أمريكا الالتينية تتبنى الرضيبة كإحدى سياسات احلد من
السمنة)2(.

ولقد قصدت من خالل هذه املقدمة التارخيية أن أبني أن فكرة استخدام الرضيبة كإحدى
أدوات السياسة املالية للحد من السمنة موجودة عاملي ًا وكانت حم ً
ال لنقاشات معمقة بني مؤيد
و رافض ،كام أن هلا تطبيقات يف الترشيعات الرضيبية املقارنة .لكن املدقق يف بحوث وكتابات
الفقهاء وعلامء اإلقتصاد والسياسة والقانون يف عاملنا العريب يستطيع أن خيلص إىل أن هذه
الفكرة مل تطرح وبحسب علمي إالّ من خالل مقاالت حمدودة متكنت من احلصول عليها من
الشبكة العنكبوتية .األمر الذي دفعني لكتابة هذا البحث لتقديم فكرة رضائب الغذاء أمام
الباحثني يف عاملنا العريب لدراستها من جوانبها القانونية واالقتصادية والسياسية والصحية
(1) World Health Organization, (2004). Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health,
Geneva. Available at: http:www.who.int.
(2) Cornelsen, L., Green, R., Dangour, A. & smith, R. (2014) .Perspectives Why Fat Taxes
Won’t Make Us Thin, Journal Of Public Health Advance Access, Oxford University Press.
Available at: www.JPuthealth.oxfordJournal.org/content/early
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منطلق ًا يف بحثي هذا من إشكالية تتمثل يف التساؤل عن مدى احلاجة إىل إصدار قانون يف
دولتي اإلمارات العربية املتحدة واألردن يفرض رضيبة خاصة عىل استهالك األغذية
واملرشوبات التي تسبب البدانة كإحدى السياسات املتاحة للحد من وباء السمنة .دون أن
أدعي أن فرض الرضيبة لوحدها يمكن أن حيد من السمنة ،وإنام ال بد أن تتضافر مع الرضيبة
أدوات ووسائل أخرى كتشجيع النشاط الريايض وحظر األغذية واملرشوبات املسببة للبدانة
يف املدارس واجلامعات.
ولقد تم اختيار دولتي اإلمارات العربية املتحدة واألردن باعتبارمها متثالن نموذجني
خمتلفني من عاملنا العريب يف املجال الرضيبي ،فلقد حصلت اإلمارات يف العام  2012عىل
املركز االول عاملي ًا يف كفاءة السياسة املالية مما يعكس بالرضورة عدم فرض رضائب تثقل
كاهل األفراد والرشكات وقطاع األعامل فيها .يف حني تعد األردن خامس أعىل دولة من
حيث العبء الرضيبي من جمموعة الدول التي تقع ضمن الرشحية األدنى من فئة الدخل
املتوسط.
ولقد رأيت أن اإلجابة عىل إشكالية الدراسة تتطلب:
بيان مربرات التدخل الرضيبي للحد من السمنة (املبحث األول).
واستعراض صور من رضائب الغذاء يف الترشيعات املقارنة (املبحث الثاين).
قبل بيان صعوبات التدخل وخياراته يف الدولتني حمل الدراسة (املبحث الثالث).

املبحث األول:
مربرات التدخل الرضيبي

يمكن حرص ثالثة مربرات أساسية للتدخل الرضيبي يف جمال احلد من السمنة وهي:
-1

انتشار وباء السمنة (املطلب األول).

-2

عبء السمنة االقتصادي (املطلب الثاين).

-3

انخفاض أسعار الغذاء غري الصحي (املطلب الثالث).
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املطلب األول:
انتشار وباء السمنة
يعاين ما يقارب ثلثي سكان العامل من الوزن الزائد والسمنة .فلقد تزايد عدد األشخاص
الذين يعانون من السمنة والوزن الزائد من  857مليون شخص ( %20تقريب ًا من عدد سكان
العامل) يف العام  1980ليصل إىل  2.1بليون شخص ( %30من عدد سكان العامل) يف العام
 ،2013ويف األعامر ما حتت سن ( 18سنة) تزايدت نسبة االنتشار إىل ما يقارب  %50يف
الفرتة ما بني  ،2013 – 1980وهذه األرقام متثل وباء رئيس ًا للصحة العامة.
ومن املعروف أن السمنة ترفع من معدل املخاطر الصحية مثل اإلصابة بأمراض القلب
والرشايني والرسطان ،والسكري وأمراض الكىل ،فلقد تسبب الوزن الزائد يف وفاة 3.4
مليون شخص عىل مستوى العامل ،كان السبب الرئيس يف وفاة معظمهم أمراض القلب
واألوعية الدموية)1(.

أما يف دولة اإلمارات العربية املتحدة فلمسألة السمنة وجه آخر ،إذ تشري األرقام إىل انتشار
واسع ملرض السكري من النوع الثاين والذي يعد أحد نتائج السمنة وزيادة الوزن ،فلقد احتلت
اإلمارات املرتبة الثانية عاملي ًا يف مستوى انتشار املرض واستطاعت ختفيض نسبة االنتشار لتحل
يف املرتبة الثالثة عرشة يف العام ( )2013وفق ًا ألرقام املنظمة الفيدرالية العاملية للسكري)2(.

وتشري إحصائيات منظمة الصحة العاملية ( )2010إىل انتشار وباء السمنة يف اإلمارات
بمعدل  %24.5بالنسبة للذكور و  %42بني اإلناث)3(.

( )1دراسة أجراها معهد القياسات الصحية والتقييم يف جامعة واشنطن.
Ng, M, Fleming, T, Robinson, M. et al. (2014). Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in
children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 Lancet.
Available at: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60460-8

هيئة الصحة أبوظبي /وثيقة برنامج وقاية.

(2) www.alithad.ae. www.haad.ae
(3) www.who.int.nmh/countries/
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أما الدراسات الوطنية فتؤكد عىل االرتفاع املضطرد لنسبة زيادة الوزن والسمنة بني
مواطني الدولة ،ففي دراسة أجريت يف العام  1993عىل عدد من اجلامعيات من أعامر 18
–  30سنة ،وجد أن  %18منهن يعانني من زيادة الوزن أو السمنة وأن نسبة البدانة بني اإلناث
من أعامر  18سنة بلغت ( ،)%31أما يف أعامر  19سنة فقد بلغت النسبة  ،%23.8ويف أعامر
 20سنة بلغت النسبة )1(.%27.7

ويف دراسة مسحية حول العوامل االجتامعية والصحية والغذائية املرتبطة بالسمنة عند
السيدات يف كل من ديب والشارقة وعجامن أجريت يف العام ( )2001تبني أن ما نسبته %31.7
من السيدات يعانني من زيادة يف الوزن ،وان ما نسبته  %33.2منهن مصابات بالسمنة)2(.
وتؤكد دراسة أخرى عىل أن نسبة انتشار زيادة الوزن والسمنة لدى اإلماراتيني بلغت )3(.%83.4

ولعل من املقلق يف إحصائيات السمنة هو ارتفاعها لدى األطفال اإلماراتيني ،إذ ختلص
دراسة إىل انتشار زيادة الوزن والسمنة بني األطفال الذكور من أعامر ( 10سنوات) بمعدل
أكثر من ( )1.7ضعف من املعدل الدويل ،ولألعامر ( 18سنة) بأكثر من ( )1.9مرة من
املعدل العاملي ،يف حني جاءت نسبة اإلناث من أعامر (10سنوات) بأكثر من ( )1.8مرة من
املعدل الدويل ،ويف أعامر ( 18سنة) جاءت بمعدل  1.9مرة من املعدل الدويل ،مما يعني
ارتفاع ًا يف نسبة البدانة بني الشباب اإلمارايت مرتني إىل ثالث مرات أكثر من املعدل الدويل)4(.
وتشري دراسة أخرى إىل انتشار زيادة الوزن لدى األطفال بمعدل  %21.5فيام تأيت نسبة

(1) Musaiger, A.,& Radwan, H. (1995) .Social And Dietary Factors Associated With Obesity In
University Female Students In UAE, The Journal of the Royal Society for the Promotion of
Health 115: 96-99

( )2عبدالرمحن عبيد مصقر ،العوامل االجتامعية والصحية والغذائية املرتبطة بالبدانة عند النساء يف دولة اإلمارات

العربية املتحدة ،املجلة العربية للغذاء والتغذية ،العدد ( ،)3مركز البحرين للدراسات والبحوث ،دولة البحرين،
 ،2001ص (.)16 – 8
(3) Musaiger, A. &Qazaq, H. (2000). Nutrition Status of Emirati Women in Al-Ain City,
UAE, Bahrain Med. Bulletin, 22(3): 140 – 144.
(4) Al-Haddad, F., Liltle, B., & Abdul Gafoor. A, (2005) .Childhood Obesity In United Arab
Emirates School Children, A National Study, Annals Of Human Biology, 32( 1) :.72 – 79.
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وتؤكد هذه األرقام دراسة أخرى خلصت إىل أن معدل انتشار السمنة لدى األطفال الذكور
)2(.%35.4  سنة بلغت النسبة13  ولدى اإلناث من أعامر،%30.1 سنة بلغ14 من أعامر

 تناولت خصائص القياسات2011  فقد أشارت دراسة يف عام،أما الدراسات احلديثة
)%19.3( البرشية والبدنية لدى املراهقني يف ديب إىل أن املعدل اإلمجايل النتشار فرط الوزن
 وأما اإلناث فإن املعدل اإلمجايل النتشار فرط الوزن هو،) لدى الذكور%21.6( وللبدانة
)3(.) للبدانة%19.5( ) و%20.3(

15 ) تبني أن نسبة السمنة يف الشارقة بني األعامر من2012( ويف دراسة أخرى يف العام
)4(.) بني اإلناث%20.5( ) و%38.9( تبلغ بني الذكور

 سنة18 –

ويف دراسة هليئة الصحة يف أبوظبي تبني أن ثلثي البالغني يف اإلمارة يعانون من الوزن املفرط
)6(.) ويف دراسة أخرى تبني أن نصف البالغني عىل مستوى الدولة يعانون من السمنة5(.أو السمنة

 تبني،) أجريت عىل طالب جامعة اإلمارات العربية املتحدة2014( ويف دراسة حديثة يف
)7(. من اإلناث يعانون من زيادة الوزن أو السمنة%21.3  من الذكور و%42.5 أن

(1) Malik, M.,& Bakir, A.(2007) .Prevalence Of Over Weight And Obesity Among Children In
The United Arab Emirates, Obesity Reviews, 8(1) :. 15 – 20.
(2) Bin Zaal, A., Musiger, A.., & Souza, R, (2009) Dietary Habits Associated with Obesity
among Adolescents in Dubai, UAE Nutrition Hospital aria, 24(4): 437 – 444.
(3) Bin Zaal, A., Brehner, J., Masaiger, A., & Souza, R. (2011). Anthropometric characteristics
and obesity among adolescents in the United Arab Emirates, Eastern Mediterranean Health
Journal,( 17) 5.382-386
(4) Musaiger, A., Al-Mannai, M., Tayyem, L., et al. (2012). Prevalence of Overweight and
Obesity among Adolescents inSeven Arab Countries: A Cross-Cultural Study, Journal of
Obesity, 32(1): 72-79.
(5) www.haad.ae

. رأس اخليمة/) دراسة لقياس العوامل التي متنع األطفال من مبارشة النشاط البدين يف النظم الصحية6(

Scott, .K. Marks, R., Allegraate, J. (2013). Parent’s Teachers and Students Perception of
Childhood Obesity in Middle East, European Scientific Journal, 2012.
(7) Al Dahaheri, A., Al Maawali, A., Laleye, L. &, Washi, S. (2014). Nutrition Knowledge Of
Emirati Traditional Foods And Body Image Perceptions Among UAE University Student,
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وباملحصلة التزال مشكلة البدانة والسمنة املشكلة الرئيسة التي تؤرق القطاع الصحي
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،إذ يرى البعض ان حوايل  %73من النساء البالغات و66
 %من الرجال يف اإلمارات يعانون من زيادة الوزن والسمنة املفرطة )1(.وحتتاج هذه املعضلة
إىل حترك جاد وهذا ما بدأته الدولة عىل مستوياتاهتا املختلفة.
أما يف األردن فإن إحصائية ملنظمة الصحة العاملية يف سنة  ،2010تشري إىل انتشار السمنة
يف األردن بنسبة  %19.6بني الذكور و  %31.9بني اإلناث)2(.

أما الدراسات الوطنية فتشري إىل تزايد مضطرد يف نسبة انتشار السمنة ،ففي عام ،1998
خلصت دراسة أجريت عىل ( )2836رج ً
ال وامرأة من عمر أكرب من  25عام ًا إىل أن السمنة
منترشة بني  %49.7منهم .وكانت نسبة االنتشار  %59.8بني السيدات و  %32.7بني
الرجال)3(.

ويف دراسة أخرى أجرهتا وزارة الصحة األردنية من خالل مركز مراقبة األمراض
وبمساعدة من منظمة الصحة العاملية يف عام  2002بني البالغني فوق عمر  18سنة ،كان
معدل انتشار السمنة  ،%12.5والسكري  ،%6.4وارتفاع ضغط الدم  %22وارتفاع
الكوليسرتول  %20.0والربو )4(.%5.1

ويف دراسة أجريت يف العام  2007بني البالغني أكرب من  25سنة ملعرفة معدل انتشار
بعض األمراض املزمنة ،وجد أن ارتفاع ضغط الدم جاء بنسبة  ،%13.2والسكري من النوع
الثاين  ،%17.3والكوليسرتول  ،%50.2أما زيادة الوزن فجاءت بنسبة  ،%42أما السمنة
Emirate Journal Of Food Agriculture, 26 (10) : 853 – 860.avaliable at:

www.ejfa.info
مرض السكري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مشكلة أم فرصة للوقاية.؟ (1)United Health Group
www.unitedhealtygroup.com
(2) http://apps.whoint/infobase/Comparsisons.aspx?/
(3) Ajlouni, K., Jaddou.H. &Baterha, A. (1998). Obesity in Jordan, International Journal of
Obesity, 22(7): 624 – 628.
(4) Center for Disease Control and Prevention (2003), Prevalence of Selected Risk Factors for
Chronic Disease-Jordan, MMWR Morb Mortal Wkly Rep.; 52(43):1042-4.
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فقد انترشت بمعدل  %39.8ويف األعامر ما بني  18 – 14جاء ارتفاع ضغط الدم بنسبة
 %4.5والسكري  %6.2وارتفاع الوزن )1(.%1.82

ويف دراسة أجريت ملعرفة مدى انتشار السمنة يف شامل األردن يف العام  2008تبني أن
انتشار السمنة لدى املرأة األردنية بنسبة  %53من عينة الدراسة وهي نسبة أعىل من تلك التي
حصلت عليها السعوديات ( ،)%24واإليرانيات ( ،)%34.9واألمريكيات (،)%33.2
وعىل مقربة من نساء تركيا ( ،)%50يف حني بينت الدراسة انتشار السمنة بني رجال األردن
بمعدل ( )%28.0وهي نسبة أعىل من الرجال األتراك ( )%15.1واإليرانيني ()%16.2
وعىل مقربة من السعوديني ( ،)%26.2واألمريكان ()2(.)%27.5

أما األرقام احلديثة فإن الدراسات الوطنية تشري إىل نسبة عالية جد ًا النتشار السمنة ،حيث
بلغت نسبة انتشارها  %82بني ذكور األردن مقابل  %80بني إناثها ،وعليه فإن السمنة والسكري
أصبحا من األوبئة التي هتدد الصحة العامة يف األردن .واملقلق يف األردن أيض ًا كام يف اإلمارات
هو ارتفاع نسبة السمنة املفرطة لدى األطفال حيث بلغت النسبة  %25بني طلبة املدارس ،وهو
ما من شأنه أن يزيد نسبة اإلصابة بالسكري واألمراض املزمنة لدى صغار السن)3(.

وتشري دراسات أخرى إىل أن نسبة السمنة قد وصلت إىل  %86وهو أمر مفزع ومرعب
وال تستطيع أي دولة مواجهته إالّ بطريقة الوقاية)4(.
ويبدو أن هذا االرتفاع املتزايد ملعدالت انتشار السمنة ليس شأن ًا إماراتي ًا او أردني ًا خاص ًا
(1) EMPHENT (2012). Estimating the Prevalence of Non-Communicable Diseases for
Jordanian Youth Population for Year 2007 – 2030.
http://www.emphnet.net
(2) Kader, Y., Batieha, A., Ajlouni, H., et al (2008). Obesity in Jordan: Prevalence, Associated
Factors, Comorbidities, and Change in Prevalence over Ten Years, Metabolic syndrome And
Related Disorders, 6(2): 113 – 120.

( )3ترصحيات منسوبة للدكتور كامل العجلوين ،مدير املركز الوطني للسكري والغدد الصامء والدكتور عادل
الببلييس مساعد أمني عام وزارة الصحة ،خالل افتتاح مجعية مكافحة السمنة والبدانة يف األردن.

www.alari.com/artical/519935.html - 25/12/2014.
(4) www.alrai.com/articale/682402.html. Seen1-12-1014
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كام أوضحنا سابق ًا ،فلقد زادت معدالت السمنة لدى األمريكيني عىل سبيل املثال بشكل
كبري ،فإن أكثر من واحد إىل ثالثة من األمريكيني أصبحوا يعانون من السمنة ( )%34.9أو
 78.6مليون من البالغني األمريكيني باملقارنة مع واحد إىل تسعة يف األعوام – 1960
)1(.1962

فالبدانة إذن أصبحت وبا ًء عاملي ًا ،فبعد أن كانت مشكلة خاصة بالدول مرتفعة الدخول،
انترشت أيض ًا يف الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط)2(.
وليس أدل عىل اعتبارها وبا ًء عاملي ًا إن عبئها يف التسبب يف الوفيات يف دولة كجنوب إفريقيا
يصل إىل  ،%28وهي نسبة مقاربة لتلك املتعلقة بفريوس نقص املناعة املكتسبة (األيدز))3(.

املطلب الثاين:
السمنة عبء اقتصادي

تُعد البدانة عبئ ًا مالي ًا كبري ًا عىل االقتصاد العاملي يقدر بـ 2ترليون دوالر ،هذا العبء
الذي ينافس تكاليف النزاع املسلح والتدخني ،فحسب دراسة أجراها

(McKinsey Global

) Instituteيف العام  ،2014فإن تكلفة السمنة تقارب  1.3ترليون جنيه اسرتليني أو ما يعادل
 %2.8من ناتج االقتصاد العاملي.
ففي معظم اقتصاديات الدول املتقدمة تعد السمنة من بني أعىل ثالثة أعباء اقتصادية ،ففي
اململكة املتحدة تأيت السمنة بعد التدخني حيث ولدت خسائر اقتصادية يف  2012تزيد عن
(1) Ogden, C., Carroll, M., KTL, B. & Flegal, K. (2014). Prevalence of Childhood and Adult in
Obesity in the United States, 2011 – 2012, the Journal of the American Medical Association.
311(8): 806-814.
Available at: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1832542
- Chaloupk, F. Powell, L. & Chiriquí, J. (2011). Sugar -Sweetened Beverages And Obesity: The
– Potential Impact Of Public Policies, Journal Of Policy Analysis And Management, 30, :645
646.
(2) Malik, V., Willett, W. HU. F., (2013) Global Obesity, Trends, Risk Factors And Policy
Implications, Nature Review Endocrinology, 9(1),:13 – 27.
(3) Mayosi, B., Flisher, A., Lall, U. Et al. (2009) the Burden of Non-Communicate Diseases in
South Africa, Lancet, 374 (9693): 934 -947.
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70مليار دوالر أي ما يعادل  %3.0من الناتج املحيل اإلمجايل يف اململكة.ويف الواليات
املتحدة األمريكية حتجز السمنة املرتبة الثانية يف التأثري االقتصادي إذ ولدت يف عام 2012
خسائر تعادل  663مليار دوالر وهو ما يعادل  % 4.1من الناتج املحيل اإلمجايل ،وكذا احلال
يف املكسيك التي حتتل فيها السمنة املرتبة األوىل ،واملغرب والذي تشغل فيه السمنة املرتبة
الثانية من حيث األعباء االقتصادية وهو ما يعادل  %2.8من الناتج املحيل اإلمجايل)1(.

ويف دراسة للسمنة يف الدول الناطقة بالعربية يف العام  2011تبني أن الرشق األوسط
والدول اإلفريقية الناطقة بالعربية هي من بني أعىل الدول نسبة يف تفيش السمنة بني سكاهنا،
وأن هذه الدول تنفق ما يقارب من  5.6مليار دوالر أمريكي عىل الرعاية الصحية املتعلقة
بالسكري فقط .فمعظم هذه الدول تنفق أقل من  %7من ناجتها املحيل اإلمجايل عىل نظم
الرعاية الصحية و  %6عىل التعليم بينام يصل اإلنفاق العسكري  %11وهو من أعىل معدالت
اإلنفاق يف العامل)2(.

وتشمل أرقام العبء املايل عادة نفقات العمليات اجلراحية املتعلقة بالسمنة وأدوية كبح
ال عن فقدان اإلنتاجية بسبب االعتالل والوفيات)3(.
الشهية ومعاجلة األمراض املزمنة ،فض ً

أما فيام يتعلق بالتكلفة االقتصادية للسمنة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة فإن حجم
تلك التكلفة وعبئها كبري ،و يكفي للتدليل عىل ذلك حجم اإلنفاق عىل مرض السكري فقط
دون غريه كأحد نتائج السمنة وزيادة الوزن ،إذ وجد أن التكاليف الطبية السنوية التي تعزى
إىل مرض السكري ( )60مليون دوالر أمريكي (أي ما يعادل  220مليون درهم إمارايت)

(1) McKinsey Global Institute (2014). Over Coming Obesity: An Initial Economic Analysis, Discussion
Paper. Available at: www.mckinsey.com
(2) Badran, M. & Laher, I. (2011). Obesity in Arabic-Speaking Countries, Journal of obesity.
http://dx.doi.org/10.1155/2011/686430
-Arab Human Development Report (2009). www.arab-hdr,org/publications/contents/2009/ch7-e.pht
- Diabetes Atlas, International Diabetes (2001). Available at : www.daibetesatlas.com
(3) Finkelsteia, E., Fibellom, I. & Waag, G. (2003). The National Medical Spending Attributable
Overweight and Obesity, How much, and who’s paying’s? Health Affairs, W3:219 -226. Available at :
http://content.healthaffairs.org/content/early/2003/05/14/hlthaff.w3.219.citation
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لألشخاص الذين يعانون من املرحلة السابقة ملرض السكري ،و( )597مليون دوالر
أمريكي ( 2.2مليار درهم تقريب ًا) ،بالنسبة للمصابني بداء السكري سواء علموا به أو مل
يعلموا.وهبذا يبلغ اإلمجايل يف  2010وحده ( )657مليون دوالر أمريكي (أي ما يعادل
 2.41مليار درهم إمارايت) ،وتقدر النفقات الصحية للشخص الواحد املصاب بمرض
السكري يف العام  2010يف دولة اإلمارات ( )1227دوالر أمريكي (وهو مايعادل )4507
درهم إمارايت ،وذلك باملقارنة مع املعدل الدويل البالغ  703دوالر أمريكي (أي ما يعادل
 2580درهم إمارايت).
ومن املتوقع أن تزيد التكاليف الطبية النامجة عن اإلصابة بمرض السكري وأعراض ما
قبل السكري بحيث تصل إىل ( 1.04مليار) أي ما يعادل ( 3.82مليار درهم إمارايت)
وذلك بحلول عام  ،2020وهو ما يمثل زيادة قدرها ( )%58عام هي يف )1(.2010

وتؤكد سالمة هذه األرقام ما أوردته هيئة الصحة يف أبوظبي عند تقديرها للتكاليف
املتعلقة باإلصابة بمرض السكري من النوع الثاين ،إذ قدرهتا بام يزيد عىل ( 300مليار درهم)
عىل مدى عرش سنوات من ( )2020 – 2010يف إمارة أبوظبي فقط)2(.

أما يف األردن فإن التكاليف املبارشة وغري املبارشة النامجة عن مرض السكري وارتفاع ضغط
الدم وارتفاع الكوليسرتول والسمنة بلغت  654مليون دينار أردين يف عام )3(.2004

هذه التكلفة إىل  900مليون دينار

وزادت

يف عام  2010ووصلت إىل  1مليار يف عام )4(.2011

ويتوقع أن تصل إىل ( 1.2مليار) يف العام  )5(.2013وحيذر رئيس جلنة االسرتاتيجية
(1) United Health Group.

مرض السكري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مشكلة أم فرصة للوقاية ،مرجع سابق.
( )2وثيقة برنامج وقاية ،هيئة الصحة أبوظبي ،مرجع سابق.

( )3االسرتاتيجية الوطنية للوقاية من األمراض املزمنة ،جملة الصحة والسكري ،العدد السابع ،متوز .2011
( )4ترصيح لوزير الصحة د .عبداللطيف وريكات ،جريدة الدستور .2012/11/8
( )5ترصيح لوزير الصحة د .عيل حياصات ،جريدة العرب اليوم .2014/11/25
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الوطنية للحد من السكري والتوتر الرشياين واختالط الدهون والسمنة من كارثة اقتصادية
ستنجم عن تفاقم تكاليف وأعباء عالج هذه األمراض يف األردن ،حيث أوضح أن األردن
قادر عىل حتمل نصف العبء االقتصادي الناجم عن تزايد نسبة هذه األمراض وانتشارها)1(.

املطلب الثالث:
انخفاض أسعار الغذاء غري الصحي

أصدرت منظمة األغذية والزراعة العاملية يف عام  2003تقرير ًا أوضحت فيه أن تكلفة
وأسعار األغذية غري الصحية هي أقل بكثري من تكلفة وأسعار األغذية الصحية .وال شك
أن أسعار هذه األغذية هي عامل مهم يف زيادة االستهالك بالنسبة لألطعمة اجلاهزة والرسيعة
خاصة بالنسبة ألولئك األشخاص من الفقراء وذوي الدخل املحدود)2(.

وكثري ًا ما تكون األنظمة الغذائية التي تتبعها الفئات منخفضة الدخل أسوأ من تلك التي
يتبعها سائر السكان لعدم قدرهتا عىل تسديد تكاليف األطعمة الصحية مثل الفاكهة واخلضار
الطازجة)3(.

ولقد أثبت العديد من الدراسات العالقة بني أسعار املواد الغذائية غري الصحية والبدانة،
فلقد خلصت دراسة إىل وجود عالقة بني االرتفاع العايل للسمنة وانخفاض سعر الغذاء
كنتيجة للتغريات التكنولوجية )4(.فيام تشري دراسة أخرى إىل أن عدم احلصول عىل الغذاء

)1( www.petra.gov.jo seen :1-2-2015
(2) Franck, C., Grandi, S. & Eisen Berge. M. (2013). Taxing Junk Food to Counter Obesity,
American Journal of Public Health, (103) 4:1949 – 1953.

( )3تقرير املقرر اخلاص املعني بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ،اتاتد
نمروفر ،األمم املتحدة ،اجلمعية العامة ،جملس حقوق اإلنسان،

الدورة السادسة والعرشون.
www.ohchr.org/En.

(4) Philipson, T., Posner, R.. (2003). The Long-Run Growth In Obesity As A Function Of Technological
Change avalible at : http://www.law.uchicago.edu/Publications/Working/index.html
- Lakdawalla, D& Philipson, T. (2009). The Growth of Obesity, Technological Change. Economics and
Human Obesity Biology 7(3): 283 – 293.

[العدد الثامن والسبعون-شعبان 1440هـ إبريل ]2019
13

389

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 78 [2019], Art. 8
[هل نحتاج لقانون ضريبي للحد من السمنة؟]

الصحي يمكن أن يفرس بدانة األمريكيني املقيمني من ذوي الدخل املحدود)1(.

وخلصت دراسة طبية إىل أن رخص أسعار الغذاء يمكن أن يكون سبب ًا رئيس ًا يف زيادة
انتشار السمنة يف الواليات املتحدة األمريكية ،فقد أوضح الربوفيسور شتورم أن عامل
السعر يلعب دور ًا هام ًا يف احلد من انتشار السمنة ،موضح ًا أن سبب البدانة ليس فقط يف
تناول املزيد من الطعام ذي السعرات احلرارية املرتفعة بل يف تناول املزيد من الطعام من مجيع
أنواع الغذاء ،وأشار صاحب الدراسة إىل أن األمريكيني ينفقون حصة أصغر من دخلهم عىل
الغذاء إالّ أهنم حيصلون عىل كميات كبرية منه)2(.
ومن املعروف أن اتباع األنظمة الغذائية غري الصحية التي يكثر فيها تناول أطعمة الربغر
والبيتزا واللحوم احلمراء واملرشوبات املحالة والتي حتتوي عىل مستويات مرتفعة من السكر
والدهون املتقابلة والدهون املشبعة إنام يزيد من خماطر السمنة واألمراض غري السارية ،ومن
السامت املشرتكة هلذه األطعمة أهنا معقدة التصنيع وجاهزة لألكل ،وكثيفة الطاقة وحتتوي
عىل سعرات حرارية جوفاء ال حتتوي عىل أي قيمة غذائية.
عىل أن تناول هذه األغذية بكميات قليلة ال يشكل خطر ًا عىل الصحة ،لكنها ولألسف
حلت حمل األغذية الصحية نتيجة لغزارة توافرها وجاذبية مذاقها وانخفاض سعرها)3(.

وجيتمع مع هذه العوامل ولألسف انفاق صناعات األغذية غري الصحية مليارات
الدوالرات للرتويج ملنتجاهتا ،فرشكة ماكدونالدز أنفقت عىل الدعاية يف العام 1.2( 2001
بليون دوالر) بينام أنفقت بقية رشكات األغذية الرسيعة ( 302بليون دوالر) خالل العام
 ،1998وهي مبالغ تفوق بأضعاف نفقات الدعاية احلكومية لتعزيز الطعام الصحي .فمثالً
ال تصل امليزانية املخصصة لربنامج تعزيز استهالك اخلضار والفاكهة من قبل املركز الوطني
(1) Chosh-Dastidar, B., Cohen, D. Hunter, G. et al. (2014). Distance To Store, Food, Prices And Obesity
In Urban Food Deserts, American Journal Of Preventive Medicine, 47( 5): 587 – 595
(2) Sturm, R.& An, R. (2014). Obesity And Economic Environments, A cancer Journal For Clinicians,
64(5) : 337 – 350

( )3تقرير املقرر اخلاص املعني بحق كل شخص ،مرجع سابق.
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للرسطان يف أمريكا املليون دوالر)1(.

ويف ضوء األوضاع العاملية فإنه من املتوقع أن يشهد الطعام الصحي تزايد ًا كبري ًا يف
االسعار بسبب التأثريات السلبية عىل زراعة املحاصيل التي تعمل عىل زيادة التكلفة
االجتامعية هلا وبالتايل رفع أسعارها ،ولذلك تؤكد دراسة طبية أن هذه التكلفة املتزايدة قد
دفعت بقطاعات كبرية غري قادرة عىل رشائها إىل اخليارات الغذائية غري الصحية واملحتوية
عىل كميات كبرية من الدهون واألمالح( ،)2ولعل من أهم املؤرشات عىل هذه النتيجة ذلك
االنتشار الواسع للمتاجر الكربى وسالسل مطاعم الوجبات الرسيعة حمل أسواق األغذية
الطازجة باعتبارها مصدر ًا رئيس ًا لإلمدادات الغذائية يف معظم بلدان العامل)3(.

املبحث الثاين:
رضائب البدانة يف الترشيع املقارن

خدمة ألغراض البحث وحتقيق ًا ألهدافه رأيت أنه من املناسب استعراض بعض
التجارب من الترشيعات الرضيبية املقارنة الستخدام الرضيبة كأسلوب من أساليب احلد
من السمنة وذلك يف مطلبني:
املطلب األول :رضيبة الرقائق املجرية ).(Chips Tax
املطلب الثاين :رضيبة السنت األمريكية ).(Sint Tax

(1) Kim, D. &kawhcihi, I. (2006). Food Taxation And Pricing Strategies To “Thin out” The
Obesity Epidemic, American Journal of Preventive Medicine,(30)5 : 430 – 437.
- Cawley, J. (2004), An Economic Frame Work for Understanding Physical Activity For
Understanding Physical activity and Eating Behaviors, American Journal Of Preventive
Medicine27(3), :117 – 125
(2) www.vetagate.com seen in 27/7/2014.

( )3تقرير املقرر اخلاص املعني بحق كل شخص ،مرجع سابق.
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املطلب األول:
رضيبة الرقائق املجرية Chips Tax
لقد ارتأيت اختيار التجربة املجرية لسببني:
األول :أقدمية التجربة ،إذ تعد املجر من أوائل الدول األوروبية التي استخدمت الرضيبة
ملكافحة البدانة.
الثاين :ورود تقارير تفيد بنجاح التجربة املجرية ،إذ تم إجراء تقييم ألثر رضيبة الغذاء من
قبل املعهد الوطني للتنمية الصحية بالتعاون مع املعهد الوطني لألغذية وعلومها وخرباء من
منظمة الصحة العاملية كجزء من اتفاق تعاون نصف سنوي  ،2013 – 2012بني منظمة
الصحة العاملية – أوروبا وحكومة املجر والذي انتهى إىل تقرير األثر اإلجيايب للرضيبة عىل
أنامط االستهالك)1(.

وعودة إىل بداية التجربة املجرية واملتمثلة يف الوضع الصحي العام يف دولة املجر والتي يعاين
ثلثا سكاهنا من زيادة يف الوزن والسمنة ،كام أن نحو %20من الذكور و  %25من اإلناث من
أعامر  7سنوات يعانون من السمنة ،كام أن لدى املجر أعىل نسبة استهالك للملح يف العامل،
ويبلغ متوسط استهالك املرشوبات الغازية بني البالغني فيها حوايل( 290مل يومي ًا) ،وحيصل
الشباب يف األعامر من  18سنة إىل  34سنة عىل  %7من طاقتهم اليومية من املرشوبات الغازية.
ويف سبتمرب  2011تم فرض رضيبة الغذاء الصحي باعتبارها إحدى الرضائب غري
املبارشة عىل املنتجات املعبأة مسبق ًا من فئات تكون فيها املنتجات الصحية متوافرة .وتتمثل
هذه الفئات يف املرشوبات املحالة بالسكر ومرشوبات الطاقة واحللويات والوجبات اخلفيفة،
البرية ذات النكهات واملربيات التي أضيفت يف العام .2012
كام فرضت الرضيبة أص ً
ال عىل الوجبات الرسيعة ورقائق البطاطا (الشيبس) ومنتجات
)1( World Health Organization, (2012), Hungarian Food Tax Changes, Consumption Patterns,
Available at: www.euro.who.int/en/countries/hungarynews . Seen 9/1/2015.
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املخابز مما أكسبها اسم رضيبة رقائق الشيبس ).(Chips Tax

وتفرض هذه الرضيبة بمعدالت خمتلفة ،فمعدل الرضيبة يبلغ ) (Ft 250لكل لرت يعادل
 0.00316( HUFيورو) ،وبالنسبة للوجبات اخلفيفة واململحة ) (Ft 200لكل كيلو،
وللمربى ) (Ft500لكل كيلو ،وللبرية ذات النكهات ) (Ft 20لكل لرت ،وللمرشوبات اخلفيفة
) (Ft 20لكل لرت.
وتشري البيانات الصناعية إىل انخفاض يف مبيعات الوجبات اخلفيفة اململحة بنسبة %33
يف األشهر الستة األوىل من  ،2013وللمرشوبات الغازية من  117مليون لرت بيعت يف الربع
األخري من  2011إىل ( 9مليون لرت) يف الربع األول من عام  .2012ومن املرجح أن يعود
النقصان يف االستهالك وبشكل جزئي إىل األزمة االقتصادية يف هنغاريا.
وتشري األرقام أيض ًا إىل أن اإليرادات احلكومية من هذه الرضيبة جاءت أقل من املتوقع
بنسبة  %25خالل األشهر األربعة األوىل من عام  ،2012ويشري الدكتور

Andros Nagy

رئيس قسم القلب يف مستشفى  Kecskemetيف املجر أن املشاكل التي واجهت قبول الرضيبة
يف املجر هي عدم وجود صوت قوي من املنظامت غري احلكومية لتربير هذه الرضيبة كإحدى
أدوات احلد من السمنة واملحافظة عىل الصحة ،األمر الذي جيعل اخلطاب بشأن هذا النوع
من الرضائب من جانب واحد.
ويبقى اخلطر الكبري الذي ال جيب أن يغيب عن األذهان انعكاس أثر هذه الرضائب عىل
الفئات الفقرية .دون أن يشكل ذلك عائق ًا حيول دون إصدارها)1(.

?(1) National Heart Forum (2012). What Is The Role Of Health-Related Food Tax Duties, London
Available at: http://www.worldobesity.org/site_media/uploads/UKHF_duties.pdf

ويف جمال تقييم التجربة األوروبية انظر:

Public Health Evolution Impact Assessment Consortium (PHELAC) (2013).
Evaluation of the Implementation of the Strategy for Europe on Nutrition, Over Weight and Obesity Related
Health Issues, Case Study Reports.
Available at: http://ec.europa.en/health/nutrition_Physcial_Activety
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املطلب الثاين:
رضيبة السنت األمريكية )(Snit Tax
لقد فضلت تناول التجربة األمريكية يف جمال التدخل الرضيبي ملعاجلة السمنة لسببني:
األول :إن الواليات املتحدة األمريكية من أكثر دول العامل يف معدالت السمنة ،حيث
تشري األرقام الواردة عن الفرتة مابني  ،2010 – 2009بأن أكثر من  2من  3من البالغني
يعانون من السمنة أو الوزن الزائد.وإن واحد ًا أو أكثر من ثالثة من البالغني يعانون من
السمنة ،وإن واحد ًا من عرشين من البالغني يعانون من السمنة املفرطة ،وإن واحد ًا من ثالثة
من األطفال من أعامر  9 – 6سنوات يعاين من الوزن الزائد أو السمنة ،وإن واحد ًا أو أكثر
من ( )6من األطفال من األعامر ( )9 – 6سنوات يعاين من السمنة)1(.

الثاين :إن التجربة األمريكية يف استخدام الرضيبة كإحدى أدوات السياسة املالية ملعاجلة
السمنة عانت وال تزال من العديد من اإلخفاقات ،وإهنا ركزت عىل املرشوبات الغازية كأحد
أهم مسببات وباء السمنة وذلك استجابة للدراسات التي أجريت .إذ يكفي اإلشارة إىل أن
األمريكي يرشب حالي ًا حوايل ( )38.6جالون من الصودا سنوي ًا ،وهذا الرقم يشكل يف
احلقيقة تراجع ًا عن ( )42.1جالون يف العام )2(.2008

(1) Weight-Control Information Network (NIDDK), (2012) Over Weight and Obesity
Statistics.
Available at: http://www.win.niddk.nh.gov/statistics
(2) Berman, J. (2005). This is Coca-Cola’s Biggest Nightmare, HUFF Post Business.
Available at: www.huffington,post.com

تنبه األمريكيون إىل خماطر الصودا ،فواحد من ثالثة أشخاص أي بمعدل  %63منهم حياولون جتنب الصودا من

نظامهم الغذائي ،وهذه نسبة كبرية عام كانت عليه عام  ،2002حيث كانت النسبة ( )1إىل ( )4أشخاص،
وتبلغ قيمة صناعة الصودا يف السوق األمريكية ( 75مليار دوالر) ،وهي صناعة شهدت ارتفاعات كبرية خالل
األعوام 1990 – 1980
Mercolu, (2014). 63% Of American Activity Avoid soda.
Available at: http://articales.mercola.com/sites/articles/archive/2014
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وخيلص ) (Brownellبأن املرشوبات الغازية الغنية بالسكر هي أحد األسباب الرئيسة
لوباء السمنة يف أمريكا ،ولذلك فإن فرض رضيبة بمقدار سنت واحد لألونصة من شأنه أن
خيفض استهالك هذه املرشوبات بنسبة تزيد عن ()1(.)%15

واحلقيقة أنه وبعد مناقشات طويلة يف مدينة نيويورك تم التخيل عن فكرة الرضيبة لتفرض
والية واشنطن رضيبة بمقدار ( )0.02من الدوالر لألونصة الواحدة من  1يوليو 2010
وحتى  2نوفمرب  ،2010كام قامت والية مريالند بفرض رضيبة مبيعات عىل املرشوبات
الغازية بمعدل  ،%6يف حني أن والية فرجينيا تفرض هذه الرضيبة بنسبة  ،%1.5كام اقرتح
عضو جملس الشيوخ  Bill Nonnligفرض رضيبة عىل الصودا يف العام  2013إالّ أنه تويف
يف  23مايو .2013كام تم اقرتاح رضيبة عىل الصودا يف كونيكيت وسان فرانسيسكو وبريكيل
يف كاليفورنيا.
ويف أواخر عام  2014وألول مرة يف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية صدر قانون
يفرض رضيبة عىل السعرات احلرارية وبأغلبية ساحقة يف مدينة بريوكيل أطلق عليها

(Snit

) Taxوالتي فرضت بمعدل سنت واحد لكل أونصة من مرشوبات الطاقة.
عىل أن ترسي هذه الرضيبة اعتبار ًا من  ،2015/1/1ولقد اعترب هذا األمر بأنه تارخيي
يف بلد ال يزال يتخبط يف مستنقع األغذية ،يف الوقت الذي تناضل فيه لتسليط الضوء عىل
وباء السمنة ومكافحته)2(.

(1) Brownell, K. & Frieden, T. (2009). Ounces of Prevention ,The Public Policy Case for Taxes
on Sugared Beverages, The New England Journal of Medicine, 360:1805-1808
Available at :www.yalendedcenter.org/resources/uploada/doc
يشري ) (Brownellإىل مقولة آدم سميث يف كتابه ثروت األمم ((1776بأن السكر والتبغ مها من السلع غري

الرضورية ،وهي سلع شائعة يف االستهالك ،فمن املناسب فرض الرضائب عليها).
(2) Galaza, D., (2014). The Nation’s First Soda Tax Passed Brerkeley, California, EATER.
http://www.eater.com/2014/11/5/7160217/san-francisco-berkeley-first-soda-tax-voters.
Seen in 8/1/2015.
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املبحث الثالث:
صعوبات وعوائق التدخل الرضيبي
وإمكانياته يف اإلمارات واألردن
ال شك أن استخدام الرضيبة كأحد أدوات السياسة املالية للحد من السمنة بشكل عام
يواجه صعوبات عدّ ة (املطلب األول) األمر الذي قد يلقى ظالله عىل االقرتاحات بشأن
استخدامها يف دولتي اإلمارات العربية املتحدة واألردن (املطلب الثاين).

املطلب األول:
صعوبات وعوائق التدخل الرضيبي للحد من السمنة

يطرح الباحثون يف جمال استخدام أدوات السياسة املالية للحد من البدانة العديد من
الصعوبات والعوائق والتي حتد أو تعيق من االستخدام الرضيبي ملواجهة وباء السمنة ،وهي
صعوبات كام تصدق عىل الدول التي طرحت فيها تصدق عىل حالتنا يف األردن واإلمارات.
ويمكن حرص هذه الصعوبات يف:
()1

العدالة التوزيعية (الفرع األول).

()2

معارضة مصنعي األغذية واملرشوبات (الفرع الثاين).

()3

الفجوة بني النظرية والتطبيق (الفرع الثالث).

()4

الصعوبات الفنية (الفرع الرابع).

الفرع األول:
التأثري عىل الفقراء (العدالة التوزيعية )Distributive Justice

إن فرض الرضائب عىل الغذاء عموم ًا يثري تساؤالت حول العدالة التوزيعية ،فمن
املعروف أن الفقراء ينفقون أكثر من غريهم من سكان األرض اجلزء األكرب من دخلهم عىل
الطعام وباألخص الطعام غري الصحي والرخيص ،والذي حيتوي عىل نسبة عالية من
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السعرات احلرارية والسكر والدهون وامللح ،ولذلك فإن هنالك خشية كبرية أن تكون
الرضائب عىل هذه األغذية ذات أثر رجعي عىل الفقراء)1(.

ولقد أقرت هذه النتيجة العديد من الدراسات والتي أظهرت اآلثار السلبية ملثل هذا النوع
من الرضائب عىل ذوي الدخل املنخفض والفقراء عموم ًا ،لذلك فإن أصحاب هذه الدخول
واألرس الفقرية سيخفضون من استهالكهم للغذاء أكثر من األرس امليسورة)2(.

وجلعل هذه الرضائب أقل وطأة عىل الفقراء ،فإن مؤيدي هذه الرضائب يدعون
الستخدام عوائدها يف دعم الغذاء والتثقيف الصحي ،فاجلمع بني الرضيبة عىل الغذاء
والدعم املوجه للمستهلكني من املمكن أن يساعد املستهلكني عىل اختيار الغذاء الصحي
دون تكاليف إضافية.
كام أن منظري هذه الرضائب يدّ عون أهنا ستكون أقل انعكاس ًا مما يبدو عليه األمر
بتخفيضها للنفقات الصحية بني الفقراء ،وما يؤكد صحة هذه املقالة وجود أدلة قوية عىل
(1) Freundll, N. (2011). Ariszona’s , “Fat Tax” Punishes The poor, Health Beat,
Available at: www.healthbeatbloy.com . 8/1/2015.
- Frazqo, E, Andrews, M. & Small wood, D. et al (2007) Food Spending Patterns of Law-Income
Households, Will Increasing Purchasing Power Result in Healthier Food Choice, If Can Food
Stamp Do More to Improve Food Choices? An Economic Perspective, Economic Information
Bulletin/W.D.C available at : http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/59430/2/eib29-4.pdf

( )2أثبتت دراسة حديثة يف بريطانيا أن الرضائب عىل الدهون ستزيد من تكلفة معيشة األرس يف بريطانيا ،وأن
هذه الرضائب ستؤثر بشكل غري مناسب عىل الفقراء ،فهذه الرضائب غري مبارشة وهي رجعية وستؤثر
بالرضورة عىل كبار السن والفقراء.

- Snondn, C. (2013). The Proof of the Pudding Denmark’s Fat Tax Fiasco, Institute of Economic
Affairs.Available at:
http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/The%20Proof%20of%20the%20Pudding.pdf

دراسة أخرى يف جنوب إفريقيا ،تشري إىل أنه مع حاالت الفقر املدقع وارتفاع معدالت البطالة جيب أن يؤخذ
بعني االعتبار رجعية رضائب الغذاء.

- Tablot, L. & Pieanaar, S. (2012). Fat Tax As An alternative Tax In South Africa, International Business
And Economics Research Journal, 11(12): (1281 – 1288).
- Leicester, A. & F. windeiyer, (2004., The Fat Tax, Economics Incentive To Reduce Obesity, Briefing
Note, Institute For Fiscal Studies available at:. http://www.ifs.org.uk/publications/1797 31/12/2014.
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العالقة بني النظام الغذائي واألمراض املتعلقة به بني الفقراء أكثر من غريهم)1(.

فالدعم لألغذية الصحية واملمول كلي ًا أو جزئي ًا من اإليرادات الناجتة عن رضائب الغذاء
يمكن أن يواجه األثر الرجعي هلذا النوع من الرضائب ،وهنالك أدلة جتريبية تثبت أن فرض
الرضائب عىل الغذاء غري الصحي واستخدام عائدات تلك الرضائب لدعم الغذاء الصحي
يمكن أن حيسن الوجبات الصحية والصحة بشكل عام للسكان ،ال سيام بالنسبة لألرس ذات
الدخل املنخفض)2(.

فقد وجد أن فرض رضيبة عىل األطعمة غري الصحية مع دعم الفواكه واخلرضوات يف
اململكة املتحدة يمكن من جتنب ما يصل إىل ( )6400من الوفيات النامجة عن األمراض
القلبية والوعائية والرسطان يف كل عام)3(.

كام أن هناك أدلة أخرى منها أن زيادة الدعم لشحن املواد الغذائية الطازجة للمجتمعات
املعزولة قد أدى إىل زيادة كبرية يف رشاء هذه املنتجات يف املناطق املستهدفة يف كندا)4(.

(1) Remler, D. (2004). Poor Smokers, Poor Quitters, and Cigarette Tax regressively, Am J Public
Health, 94( 2): 225 - 229
(2) Cash, S. Sunding, D. & Zilberman, D. (2005). Fat Taxes and Thin Subsidies: Prices, Diet,
And Health Outcomes, Acta Agriculturae Scandinavica, Section C — Food Economics, (2): 167
– 174..
(3) Nnoahamk, K., Sacks, G., Rayner, M., e al. (2009). Modelling Income Group Differences
the Health and Economic Impacts of Targeted food Taxes and Subsidies, The international
journal of Epidemiology. available at:
http://ije.oxfordjournals.org/content/early/2009/05/29/ije.dyp214.full
(4) Glacken, J. & Hill, F. (2009). The Food Mail Pilot Projects: Achievements and Challenges,
Ottawa, Minster of Public Wars and Government Services, Canada. http://www.aadncaandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/ac_1100100035800_eng.pdf
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الفرع الثاين:
معارضة منتجي ومصنعي األغذية واملرشوبات
(تضارب املصالح)
يعمد منتجو ومصنعو األغذية واملنتجات واملرشوبات املسببة للسمنة وزيادة الوزن إىل
تشكيل مجاعات ضغط ملنع وبيان عدم جدوى االسرتاتيجية القائمة عىل فرض رضائب عىل
منتجات مصانعهم للحد من البدانة.
ويبدو أن هلذا العائق وجاهته ،بالنظر إىل ما حققته صناعات األغذية املعلبة واملرشوبات
الغازية من تقدم وازدهار ،فلقد قفزت مبيعات األغذية املعلبة يف العامل بنسبة  %92لتصل إىل
( )2.271تريليون دوالر ،وبلغت مبيعات هذه األغذية يف الربازيل وروسيا أربعة أضعاف
مستواها يف العام .2012
يف حني زادت مبيعات املرشوبات الغازية يف مجيع أنحاء العامل إىل أكثر من الضعف خالل
العقد املايض لتبلغ ( )532مليار دوالر ،ففي اهلند والصني والربازيل زادت مبيعات هذه
املرشوبات أربعة أضعاف ،كام ازداد عدد مطاعم الوجبات الرسيعة بشكل كبري ،فامكدونالدز
موجودة اآلن يف ( )119بلد وكذلك اجتاحت بيتزا هت وكنتاكي العامل النامي ،إذ حتقق
( %)60من أرباحها منه)1(.

ويف اإلمارات العربية املتحدة أظهر تقرير ملؤسسة مونتيور أن إمجايل مبيعات املرشوبات
(الغازية والعصائر واملياه ،ومرشوبات الطاقة ،املرشوبات الغازية) قد تعدى يف عام 2013
حاجز ( )14.17مليار درهم بزيادة تصل إىل ( )%6.8مقارنة مع العام املايض ،ومن املتوقع
أن تصل إىل ( )19.6مليار درهم يف العام .2017
وتتصدر املرشوبات الغازية قائمة املبيعات بنسبة  %34لتصل ( )4.48مليار درهم بينام
مل تتجاوز حصة املياه ( )%17من املبيعات بمبلغ ( )2.52مليار درهم ،أما مرشوبات الطاقة
( www.euromontor.com )1االيكونومست ،عن السمنة 3 ،ديسمرب .2012
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فقد احتلت مرتبة ُعليا من املبيعات تصل إىل ( )2.79مليار درهم بحد جاوز ( )%6من
املبيعات ،ومن املتوقع أن يصل إىل ( )4مليار درهم يف العام )1(.2017

وما يؤكد عىل صحة هذا العائق ما تم فع ً
ال يف الدنامرك مؤخر ًا بعد فرض رضيبة الدهون
يف العام  ،2011فلقد استطاع ائتالف رشكات األغذية الدنامركية من الضغط عىل احلكومة
إللغائها يف ظل اقتصاد هش ،وكان السبب الذي أعلنته احلكومة كمربر لإللغاء أن فرض
وعرض
الرضيبة عىل األغذية الدسمة قد سبب ارتفاع ًا يف تكاليف ممارسة األعامل التجارية ّ
وظائف الدنامركيني للخطر ودفع الزبائن لرشاء األغذية من أملانيا والسويد)2(.

وهذا يشابه ما حصل وحيصل يف أمريكا ،حيث أنفقت مجاعات الضغط من صانعي
املرشوبات الغازية ورشكات السوبر ماركت والزراعة وأعامل األغذية اجلاهزة ماليني
الدوالرات للتصعيد ضد ما اعتربوه حركة وطنية جلمع األموال إلصالح نظام الرعاية
الصحية من خالل فرض رضائب عىل املرشوبات املحالة.
فخالل األشهر التسعة األوىل من العام  2009ص ّعدت املجموعات الصناعية من الضغط
عىل الكونغرس وأنفقت ما يزيد عىل ( 42مليون دوالر) لصالح عدم فرض رضيبة عىل
املرشوبات املحالة ،فحسب التقارير الواردة من مجاعات الضغط من مكتب جملس الشيوخ،
فإن ( )21رشكة ومنظمة قد شكلوا جتمع ًا ملصلحة الضغط ضد الرضيبة املقرتحة عىل
املرشوبات املحالة بالسكر والتي تشمل املرشوبات الغازية ومرشوبات العصري واحلليب
والشوكوالته ،وأن هذا التجمع أنفق حوايل ( 5مليون دوالر) عىل محلة إعالنية هتدف إىل
الضغط عىل املرشعني وتأسيس جتمع جديد حتت مسمى (األمريكيون ضد الرضائب
الغذائية) ،هذا التجمع الذي يرفع شعارات (املسؤولية الشخصية ،معاناة األرس املالية)...
وقد أقام املعارضون من مجاعات الضغط هلذه الرضائب مواقفهم عىل أسس عدة كعدم
(1) http://stor.businessmointor.com. www.emarat/oum.com seen 29/12/2014
(2) Nestle, M. (2012). Fighting the Flab Means. Fighting Markers Of Fatty Food, New Scientist
.available at : http://www.newscientist.com/article/mg21628925.600-fighting-the-flabmeans-fighting-makers-of-fatty-foods.html#.VRBVy_6JgcA
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وجود ما يثبت أن الصودا مث ً
ال هي السبب الوحيد للسمنة ،وتعارض هذه الرضائب مع حرية
االختيار ،ومن ذلك ما عرب عنه أحد املعارضني بقوله( :إن احلكومة يمكنها أن تقوم بالتعليم
واإلعالم والوعود واإلهلام ،ولكنها ال ينبغي أن تكون صانعة للقرار النهائي ،عندما يتعلق
األمر بخيارايت املفضلة))1(.

الفرع الثالث:
الفجوة بني النظرية والتطبيق.

عند بدء احلديث عن استخدام الرضائب كإحدى أدوات السياسة املالية للحد من
السمنة ،ذهب العديد من علامء االقتصاد والسياسة إىل القول بأن هناك نقص ًا واضح ًا يف
دراسات التقييم االقتصادي للسياسة الرضيبية يف جمال السمنة مما يشكل حتدي ًا واضح ًا آخر
لتنفيذها عىل أرض الواقع.
فلقد قام  Cashو  Lacanileبفحص الدراسات املتعلقة بفاعلية النظام الرضيبي ملعاجلة
السمنة ،وأكدا أن ظاهرة السمنة انترشت يف الدول املتقدمة وزادت أيض ًا يف الدول الفقرية،
وهنالك شكوك عاملية حول جدوى التدخل خلفض التكاليف االجتامعية املرتبطة بالغذاء.
كام أن هنالك اقرتاحات بأن تكون السياسات املالية هي األداة الرئيسة يف ترسانة احلرب ضد
السمنة واألمراض املرتبطة بالغذاء .ومن هذه السياسات فرض رضيبة الدهون والتي
تستهدف إما املحتوى الغذائي ،أو املواد الغذائية.ولقد خلص  Cashو  Lacanileإىل أن
البيانات حول أثر استخدام الرضائب عىل الصحة العامة قليلة جد ًا ،وأن هنالك حاجة كبرية
إىل املزيد من البيانات والدراسات حول فاعلية الرضائب يف هذا املوضوع قبل اختاذ أي قرار
بشأهنا)2(.

(1) Spdar, C.& Eaton, J. (2014). The Food Lobby’s War on a Soda Tax, Why Burger King, Coca
Cola, and PepsiCo have jumped into the health reform fray
The Center Of Public Integrity .available at :
http://www.publicintegrity.org/2009/11/04/2758/food-lobbys-war-soda-tax
(2) Cash. S. & Lacaniloo, R. (2007). Taxing Food to Improve Health, Economic Evidence and
Arguments Agricultural and Resource Economics Review, 36(2): 174 – 182.avalible at:
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ويف مراجعة جزئية لـ  Powellو  Chaloupkaخيلصان إىل أن تغيري ًا طفيف ًا عىل أسعار املواد
الغذائية لن يكون له تأثري يذكر عىل وزن جسم الفرد يف الواليات املتحدة األمريكية ،يف حني
أن التغيريات الكبرية عىل أسعار الغذاء ستؤثر يف وزن اجلسم)1(.

وخيلص  Thowوآخرون إىل أن الرضائب واإلعانات الغذائية يمكن أن تؤثر يف استهالك
املواد الغذائية يف البلدان ذات الدخل املرتفع ،وأن فرض رضائب كبرية عىل الغذاء يمكن أن
حيسن من املخرجات الصحية مثل وزن اجلسم وخماطر اإلصابة باألمراض املزمنة)2(.

ولكننا يف املقابل نجد العديد من دراسات التقييم االقتصادي ختلص إىل التأثري اإلجيايب
للتدخل الرضيبي وإن كانت ختتلف يف حجم هذا التأثري وحجم التدخل ،فلقد خلص
 Finkelelsteinوآخرون إىل أن من شأن فرض رضيبة بمقدار  %20و  %40عىل املرشوبات
الغازية لوحدها أن يقلل من رشاء هذه املرشوبات بنسبة  )1.6( 4.2و  )2.8( 7.8كيلو
كالوري للشخص الواحد ،وأن اخلسائر املتوقعة يف الوزن هي  ).9.( 32و  )%16(59كلغم
للشخص الواحد كل سنة)3(.

كام خيلص  Giesenإىل أن فرض رضيبة بمقدار  %25أو أكثر عىل الغذاء ذي السعرات
احلرارية املرتفعة من شأنه أن يقلل من الطلب ويمكن أن يكون سياسة جيدة لتقليل
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/44693/2/cash%20-%20current%20-%20pp%20174182.pdf. seen at 22/3/2015
(1) Powell, L.& Chaloupka, F. (2009).The Food Prices And Obesity, Evidence And Policy
Implications For Taxes And Subsidies, Milbank Quarterly, 87( 1): 229 – 257.avalible at:
http://www.atg.state.vt.us/assets/files/Powell%20et%20al%20%20Food%20Prices%20and%20ObesityEvidence%20and%20Policy%20Implications%20for%20Taxes%20and%20Subsidies%20%20Milbank%202009.pdf
(2) Thow, A., Jan, S. Leeder, S., at al. (2010). The Effect of the Fiscal Policy on Diet, Obesity
and Chronic, Disease Systematic Review. available at :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908970/
(3) Finkelelstein, E.A., zhen, C., Nonnemaker, J.et al (2010). Impact Of Targeted Beverage
Taxes On Higher And lower-Income Households, Archives Of Internal Medicine, 170(22):
2028 – 2034.avalable at :
http://bit.ly/1/V6CYBM
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] إبراهيم كامل الشوابكة.[د
)1(.السمنة

 وآخرون أن هنالك أدلة بأن خمرجات الوزن تستجيب ألسعار الغذاءFaulkner ويؤكد
 وأن استخدام رضائب الغذاء واإلعانات مع ًا جيب أن يتحول إىل أفضل السبل،واملرشوبات
)2(.ملعاجلة السمنة

 عىل%20  وآخرين إىل أن من شأن فرض رضيبة بمقدارBoigges وختلص دراسة لـ
) شخص180.000(  وهو ما يعادل% 10.3 املرشوبات املحالة أن خيفض السمنة بنسبة
 وأن الفئة األكثر استفادة من هذا التخفيض هي فئة الشباب دون وجود،يف اململكة املتحدة
)3(.فروق ذات داللة إحصائية فيام يتعلق بفئات الدخل

( وآخرون إىل أن السياسات املعتمدة عىل أسعار املوادDarmon) ويف دراسة حديثة خيلص
الغذائية وتقديم إعانات للخضار والفواكه ورضائب الطعام جنب ًا إىل جنب قد حتسن نوعية
 ولكن الدراسة ترى أن سياسات األسعار هي ذات أثر رجعي ويمكن أن،النظام الغذائي
)4(.تزيد من عدم املساواة االجتامعية يف استهالك األغذية وجودهتا

 وآخرون أن الرضائب هي من أفضل التدخالت للحد من خطرHrisch ولقد وجد
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية وتؤدي إىل تقليل معدل الوفيات بشكل أكرب عىل
 وحتتل املرتبة الثانية بعد التدخالت الرسيرية يف احلد من،املدى القصري والطويل األجل
(1) Giesen, J.C.A.H., Payne, H.R., Havermans, R.C. et al. (2011). Exploring How Calorie
Information and Taxes On High-Calorie Food Influence lunch Decisions, The American Journal
Of Clinical Nutrition, 93(4 ):689 – 694.avaliable at : http://bit.ly//XWrQ3X
(2) Faulkner, G., Grootendorst, P., Ngyen, v. et al. (2011). Economic Instruments for Obesity
Prevention: Results of a Scoping Review and Modified Delphi Survey. The International Journal
Of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(109) .available at :
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1479-5868-8-109.pdf
(3) Boigges, A .Metlon, G., Tehtlach, A.et al. (2013). Overall and Income specific Effective
Prevalence of overweight and Obesity of 20% Sugar Sweetened Drink Tax In U.K. Econometric
And Comparative Risk Assessment Modeling Study , BRITISH MEDICAL JOURNAL 347:
f6189.avalible at : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3814405/
(4) Darmon, N, Lacroix, A., Muller, L.et al (2014). Food Price Policies Improve Diet Quality
While Increasing Socioeconomic Inequalities In Nutrition, International Of Behavioral
Nutrition And Physical Activity. www.ijbnpa.Qr/content/11/11/66.
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:الفرع الرابع
الصعوبات الفنية

)1(.الوفيات عىل املدى القصري

يعد حتديد وعاء رضائب الغذاء وحملها من أهم الصعوبات الفنية التي تواجه فرض مثل
هذا النوع من الرضائب والذي هيدف إىل احلد من وباء السمنة عن طريق حتفيز سلوك
) وقد يرد قائل عىل هذا الطرح بأن وعاء هذه الرضائب2(.املستهلكني الختيار الطعام الصحي
.هو بالتأكيد الطعام غري الصحي عموم ًا
 فهل هذه احلدود،وهنا تثور مشكلة ترسيم احلدود بني الطعام الصحي وغري الصحي
واضحة؟
فهنالك من يذهب إىل القول بأن املرشوبات الغازية هي املطرح املناسب هلذا النوع من
 وآخرون يتحدثون عن املرشوبات، وآخر يطرح الوجبات الرسيعة كبديل،الرضائب
)3(. إذن ال إمجاع عىل مايعد صحي ًا وغري صحي، والبعض عن املوالح،املحالة
 الرضائب. تعزيز الصحة. التدخل السلوكي. التدخل الرسيري:) حددت هذه الدراسة أربعة تدخالت وهي1(
.والتنظيم
Hirsch, G. Homer, J.Trogdon, J. et al (2014 Using simulation to compare 4 categories of
intervention for reducing cardiovascular disease risks. American Journal of Public Health, 104
(7):1187 – 1195.avaliable at:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4056242/
(2) Freebarin, J. (2011). Policy Forum: Reforming The Health System, Taxation and Obesity,
Australian Economic Review, 43 (1):54 – 62
(3) Bonnet, C. (2013). How to Set Up an Effective Food Tax? Comment on “Food Tax” A review
Holy Grail, International Journal Of Health Policy And Management, 1 (3) :233 – 234.
www.ncbi.nlm.gov/pmci/artical/pmc3973
- MonCarey. I., den Abeele, S. & Devisch, I. (2013) Do We Know what We Don’t know? A
response To Crline Bonnet, International Journal of health Policy And Management, 1 (4): 319
– 320
www.jhpm.com/artical-2793584
- Devisch, I. (2013). Food Taxes, A view Holy Grail, International Journal of Health Policy and
Management, 1 (2): 95 – 97.
10.15171/ijhpm.2013.15
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ولعل هذا اخلالف حول وعاء الرضيبة جيد صداه يف التطبيق العميل للدول التي أصدرت
رضائب الغذاء ،فالدنامركيون يف جتربتهم اختاروا منتجات السكر ،اآليسكريم ،املرشوبات
املحالة ،املرشوبات الغازية ،منتجات األلبان (باستثناء حليب الرشب) ،الدهون احليوانية،
والزيوت الصاحلة لألكل ...بينام اختار الفرنسيون املرشوبات املحتوية عىل السكر أو
املرشوبات املحالة ،فيام اختار املجريون الغذاء عايل السكر واملشبع بالدهون أو امللح
واملرشوبات املحالة ،والفنلنديون اختاروا املرشوبات الغازية واحللويات ،بينام يتحدث
األمريكان عن املرشوبات الغازية ومرشوبات الطاقة)1(.

وإذا اتفقنا عىل وعاء الرضيبة فقد يكون االختالف عىل معدهلا .وكام رأينا يف الصعوبة
السابقة املتعلقة بالفجوة بني النظرية والتطبيق نجد أن أغلب علامء االقتصاد جممع عىل أن
فرض رضائب الغذاء بمعدالت بسيطة لن يكون جمدي ًا ،فالبعض يتحدث عن  %20أو .%40
واألصح باعتقادي ان يتم حتديد ُمعدّ ل الرضيبة وفق ًا لظروف الدولة املالية واالقتصادية

ومتوسط نصيب الفرد فيها من الناتج املحيل اإلمجايل والعبء الرضيبي الذي يتحمله الفرد

فيها ،هذا كله مع اإلشكال الذي يطرحه البعض حول العالقة املبارشة بني مطرح هذه
الرضائب والسمنة.

املطلب الثاين:
إمكانات التدخل الرضيبي يف اإلمارات العربية املتحدة واألردن

بعد بيان الصعوبات التي تواجه فرض رضيبة عىل األغذية املسببة للسمنة ال بد من حتديد
إمكانيات التدخل الرضيبي يف كل من اإلمارات (الفرع األول) وإمكانيته يف األردن (الفرع
الثاين).

(1) Mytton, O., Clarke, D. & Rayner, M. (2012). Taxing Unhealthy Food and Drinks to Improve
Health, British Medical Journal, 344, e2931 doi:10.1136/bmj.e2931.
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الفرع األول:
إمكانيات التدخل الرضيبي
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة دولة احتادية ،تنظم شؤون احلياة والدولة فيها بترشيعات
احتادية وأخرى حملية لكل من اإلمارات السبع املشكلة للدولة وذلك وفق ًا لالختصاصات
التي حددها دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة  .1971وعىل املستوى االحتادي ،ال
تفرض السلطات االحتادية أية رضائب دخل ،ويقترص األمر عىل الرضائب اجلمركية
واملفروضة بمقتىض قانون اجلامرك املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي والذي يفرض
رضيبة بمعدل موحد بمقدار  %5عىل السلع واملنتجات املستوردة من خارج دول املجلس
وعند نقطة الدخول ملنطقة دول جملس التعاون اخلليجي فقط.
يف حني تفرض الرضيبة اجلمركية بنسبة  %70عىل استرياد املرشوبات الكحولية و %100
عىل استرياد منتجات التبغ.
وعىل املستوى املحيل تم فرض عدة رضائب حمدودة كرضيبة الدخل يف ديب 1969
وأبوظبي يف العام  1965والشارقة لسنة  ،..1968غري أن هذه الرضائب يف إطار املامرسة ال
تطبق عىل الرشكات باستثناء املصارف األجنبية ورشكات النفط ،كام اليتم فرض رضيبة
شخصية عىل الدخل.
وهذا النظام الرضيبي جعل من دولة اإلمارات العربية املتحدة من أكثر األنظمة جاذبية
عىل مستوى العامل .وفق ًا لتقرير صادر عن البنك الدويل بالتعاون مع مؤسسة برايس وتر
هاووس كوبرز )1(.PWC

ولقد حصلت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل املركز األول عاملي ًا يف كفاءة السياسة
(1) www.razed.com
www.UAE7.com/V6/../9178d/255777496. Seen 3-2-2015
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املالية ،طبق ًا للكتاب السنوي العاملي للتنافسية  World Competitivenessللعام  ،2012كام
سجلت إنجاز ًا يف جمال التنافسية ،حيث جاءت يف صدارة الرتتيب العاملي يف معيار الثقة
باإلجراءات احلكومية وفق ًا ملؤرش مؤسسة ايدملان األمريكية للثقة ،كام حصلت دولة
اإلمارات العربية املتحدة عىل املركز السابع والعرشين يف دليل تقرير التنافسية العامليــــة
 The Global Competitiveness Reportوالصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي من بني
مائة واثنتني وأربعني دولة غطاها هذا التقرير.
ويشري حصول دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل املركز األول عاملي ًا يف كفاءة السياسة
املالية إىل املعاين التالية:
 .1فاعلية السياسة املالية بشكل عام واحلكومية بشكل خاص ،مما يعني التوازن بني
متطلبات التنمية ورفع مستويات املعيشة للمواطنني واملقيمني.
 .2كفاءة شبكة الضامن االجتامعي ومعاشات التقاعد ،وعدم فرض رضائب تثقل كاهل
األفراد والرشكات وقطاع األعامل.
 .3كفاءة امليزانية احلكومية وتوجيه املوارد بصورة فعالة.
.4

كفاءة إدارة الفوائض املالية وتسخريها خلدمة التنمية)1(.

ولقد ارتفع الناتج املحيل اإلمجايل للدولة ليصل يف العام  2013نحو  1.4تريليون درهم
وفق ًا لبيانات صندوق النقد الدويل)2(.
كام ارتفع نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل ليصل إىل ( )59.89ألف دوالر يف العام
)3(.2012

وباختصار فإنه ال يوجد أي مواطن إمارايت يعيش يف فقر مدقع وفق ًا لتقرير التنمية البرشية
( )1حممد عبدالرمحن العسومي ،اقتصاد اإلمارات :مؤرشات إجيابية وريادة عاملية ،مركز اإلمارات للدراسات
االسرتاتيجية،

http://www.escr.ac.ae .2012
(2) www.alithadad.ae/ seen 2-2-2015.
(3) http://data.albanklan/wl.org. Seen 2-2-2015.
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للعام  ،2011والصادر عن األمم املتحدة)1(.

وتشجع املؤرشات املالية واالقتصادية ويف إطار مكافحة السمنة وارتفاع أرقامها يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة وعبئها االقتصادي الكبري عىل االقرتاح بفرض رضيبة مسمى
"رضيبة البدانة" وليكون حملها استهالك املرشوبات املحالة بالسكر واحللويات والوجبات
الرسيعة واملنتجات املشبعة بالدهون)2(.

وتفرض هذه الرضيبة من قبل السلطات االحتادية ،وفق ًا للصالحيات املعطاة هلا بناء عىل
أحكام املادة  120من الدستور والتي تنص عىل أن (ينفرد االحتاد بالترشيع والتنفيذ يف
الشؤون التالية:
-6مالية االحتاد والرضائب والرسوم والعوائد االحتادية.
 -12الصحة العامة واخلدمات الطبية).
عىل أن تستغل إيردات هذه الرضيبة يف برامج التوعية الصحية ،و دعم برامج توفري
متطلبات ممارسة نشاطات اللياقة البدنية يف كل اإلمارات.
ولعل هذا املقرتح جيد صداه يف اقرتاح صادر عن جملس التعاون اخلليجي بفرض رضيبة
انتقائية موحدة عىل املرشوبات الغازية بنسبة تصل إىل  ،%50إذ تشري الدراسات التي أجرهتا
وزارات الصحة يف جملس التعاون اخلليجي أن املرشوبات الغازية تعد األقل سعر ًا يف دول
جملس التعاون اخلليجي مقارنة مع غريها من دول العامل ،رغم مسؤولية هذه املرشوبات
الرئيسة عن زيادة اإلصابة بداء السكري خاصة مابني األطفال)3(.

(1) www.emarate/youm.com. Seen 2-2-2015.

( )2اقرتح الكاتب عبدالنارص الشعايل مثل هذه الرضيبة يف اإلمارات بمقال حتت عنوان رضيبة عىل نمط معني
يضمن صحة أفضل،

االقتصادي  13إبريل http://a.e.aliqtisadi.com .2014
(3) www.emarataly.com./businees 7March 2015.
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الفرع الثاين:
إمكانيات التدخل الرضيبي يف األردن
يقوم النظام الرضيبي األردين وبشكل أسايس عىل مجلة من الرضائب املبارشة وغري
املبارشة ،وهو منحاز بشكل خاص للرضائب غرياملبارشة خاصة رضيبة املبيعات ،إذ تُعد
املصدر الرئيس لإليرادات احلكومية ،فلقد زادت أمهيتها من ( )%10.6خالل الفرتة من
 1988 – 1980إىل ( )%45.8يف الفرتة .2012 – 2009
وارتفعت نسبة الرضائب غري املبارشة من ما يقارب  %61يف العام  2009إىل ما يقارب
 %67من إمجايل اإليرادات الرضيبية يف العام  2010لتستمر يف االرتفاع يف العام 2012
لتصل إىل ما يقارب  %69من إمجايل اإليرادات الرضيبية وغري الرضيبية.
يف الوقت الذي انخفضت فيه أمهية الرضائب اجلمركية من  %26إىل ( )%6.1ورضائب
الدخل عىل األفراد واملوظفني من  %4.5إىل ( )%3.6خالل الفرتة ذاهتا ،مما يدل عىل انتقال
هدف زيادة اإليرادات من رضيبة الدخل والرسوم اجلمركية إىل الرضيبة العامة عىل املبيعات.
األمر الذي يشكل مساس ًا بمبدأ أسايس من مبادئ فرض الرضيبة أال وهو العدالة ،فإذا
كان أكثر من  %90من العاملني يف الدولة غري خاضعني يف دخوهلم من الوظيفة للرضيبة فإن
أمر العدالة يصبح موضع تساؤل خاصة عندما يتوازى ذلك مع التوسع يف الرضائب غري
املبارشة التي متس اجلميع دون النظر إىل الدخل أو املقدرة عىل الدفع)1(.

ومن نظرة عىل األوضاع االقتصادية واملالية يف األردن يمكن استخالص حمددين
أساسيني:
أوالً :معاناة االقتصاد األردين من حمدودية يف املوارد وعجز مايل مزمن يف املوازنة ،مما
جيعل توفري التمويل الالزم لتلبية متطلبات التنمية االقتصادية واالجتامعية عملية بالغة
( )1د .معن النسور ،التهرب الرضيبي يف األردن ،أسبابه وطرقه وحجمه ،املجلس االقتصادي األردين .2014 ،ص
(www.esco.jo/defaulatr.aspx..)16 – 15
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الصعوبة لكون اإلنفاق احلكومي غالب ًا مايتم متويله من الرضائب والرسوم.
ثاني ًا :ارتفاع العبء الرضيبي ،إذ تُعد األردن خامس أعىل دولة من حيث العبء الرضيبي
من جمموعة الدول التي تقع ضمن الرشحية األدنى من فئة الدخل املتوسط ،إذ يبلغ متوسط
العبء الرضيبي بمفهومه الواسع مقاس ًا بنسبته إىل اإليرادات الرضيبية وغري الرضيبية
والتأمينات االجتامعية إىل الناتج املحيل اإلمجايل يف العام  2011حوايل  %25من الناتج املحيل
اإلمجايل وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت مع مثيالهتا من دول اجلوار كمرص ( )%14.1وسوريا
( )%17.5وحتى مع بعض الدول املتقدمة كاليابان ( )%27.4وأمريكا ()1(.)%27.3

وعليه ورغم توفر كل مربرات التدخل الرضيبي للحد من السمنة يف األردن وجدواها
إالّ أنني ال أجد واحلقائق االقتصادية واملالية املاثلة أمامنا مالئ ًام احلديث عن فرض رضيبة
جديدة للحد من السمنة تشمل استهالك كل السلع واملنتجات الغذائية املؤدية للبدانة خاصة
أن بعضها مما يعتمد عليه الفقراء وذوو الدخل املحدود يف تلبية متطلبات حياهتم اليومية
ولكني أرى أن نبدأ بفرض رضيبة حمددة تسمى (رضيبة البدانة) وليكن حملها فقط استهالك
املرشوبات املحالة بالسكر (املرشوبات الغازية ،ومرشوبات الطاقة) فقط عىل اعتبار أن مثل
هذه املرشوبات ليست من األساسيات التي يمكن أن تؤثر عىل مستوى احلياة لدى عامة
الناس رشيطة أن يرتافق ذلك مع محلة إعالنية واسعة ترشح هدف هذه الرضيبة ومربراهتا
ومدى خطورة هذه املرشوبات عىل بدانة األجسام وتأثريها عىل الصحة العامة.
كام جيب أن يرتافق ذلك مع محلة واسعة ملنع وصول هذه املرشوبات والسلع األخرى
املسببة للبدانة ملقاصف املدارس واجلامعات .عىل أن يتم ختصيص ايرادات هذه الرضيبة
لربامج الصحة العامة وإقامة املنشآت الالزمة ملبارشة نشاطات اللياقة البدنية كاحلدائق
واملمرات اخلاصة بامليش واجلري.
وجيب أن يقوم الباحثون االقتصاديون واالجتامعيون بدراسة آثار هذه الرضيبة عىل
سلوك املستهلكني وبدانة األشخاص وبالتايل احلفاظ عىل الصحة العامة.
( )1د .معن النسور ،املرجع السابق.
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اخلامتة
يشهد العامل تزايد ًا يف إعداد األشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة األمر الذي
حدا بمنظمة الصحة العاملية إىل إعالن السمنة وباء هيدد الصحة العامة ،وهلذا الغرض دعت
املنظمة إىل استخدام كل الوسائل ومنها السياسات املالية وباألخص الرضائب للحد من هذا
الوباء والوقاية من خماطره.
وعىل املستوى الدويل انشغل الباحثون من علامء السياسة والقانون واالقتصاد واملالية يف
نقاش بني مؤيد ومعارض لرضائب الغذاء ،وتبنت بعض الدول يف ترشيعاهتا الرضيبية هذا
النوع من الرضائب ،وبدأت بتقييم جتربتها متنبهة إىل مدى خطورة ما يواجهونه من وباء،
ولكننا ولألسف يف العامل العريب مل نكلف نحن الباحثني أنفسنا حتى يف مناقشة الفكرة ولو
ملجرد قرع ناقوس خطر هذا الوباء عىل جمتمعاتنا متذرعني بحجج شتى وبمناقشة أمور أكثر
حمورية من وباء السمنة.
ولقد أردت من كتابتي هلذا البحث أن يكون نقطة انطالق بحثية للباحثني العرب
نتناقش فيه عن مدى تناسب هذه الفكرة مع جمتمعاتنا باختالف مستوياهتا االقتصادية
واالجتامعية ودراسة آثارها عىل سلوك املستهلكني وصوالً إىل تقييم فعاليتها يف احلد من
السمنة خاصة يف ظل إخفاق اجلهود املختلفة األخرى يف معاجلتها.
ولقد وجدت يف هذا املجال وعند دراسة لدولتي اإلمارات العربية املتحدة واألردن أن
مربرات التدخل الرضيبي متوفرة من حيث إعداد املصابني بزيادة الوزن والسمنة خاصة بني
األطفال وما ينتج عن السمنة من أرقام خطرية للمصابني بأمراض السكري والقلب ،كام أن
هذه األمراض تشكل عبئ ًا اقتصادي ًا كبري ًا عىل اقتصاد الدولتني.
ولذا فإنني أدعو إىل فرض رضيبة حتت مسمى (رضيبة البدانة أو السمنة) يف كال الدولتني،
وأن يرتافق األمر مع محلة إعالنية كبرية تربر الرضيبة وتقدم حججها وتشري إىل خطورة
السمنة عىل الصحة العامة ،إضافة إىل منع وصول األغذية املؤدية للسمنة إىل مقاصف
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املدارس واجلامعات.
عىل أن يكون حمل هذه الرضيبة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة استهالك املرشوبات
املحالة بالسكر واحللويات والوجبات الرسيعة واجلاهزة يف حني يقرص حملها يف األردن عىل
استهالك املرشوبات املحالة بالسكر(املرشوبات الغازية ومرشوبات الطاقة) والتي ال تعد
من أساسيات احلياة ،مراعاة ملا يعانيه االقتصاد األردين من مشاكل مالية ولثقل ما يتحمله
املوطن األردين من عبء رضيبي كام أوضحنا يف متن البحث.
وجيب أن تستغل إيرادات هذه الرضيبة يف دعم برامج التثقيف والرعاية الصحية وتوفري
الغذاء الصحي وتشجيع ممارسة الرياضة وتوفري متطلبات تلك املامرسة من ممرات للميش
ومالعب.
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